
 
  
         

      
 247/254ص، )2022(جوان 01الع̔دد/ .06:ا߽߲                                                                          

 
 

247 
 

  The manifestations of the zebra in ancient Arabic poetry  critical analysis study; دراسة تحليلية نقدية  ر الوحشي في الشعر العربي القديمتجليّات الحما
  )الجزاˁر(                                              ˡامعة محمد خ̀ضر ˉسكرة                                                sattanad@gmail.com                                  ساته نجيم  

      Ե :02/06/2022ريخ ال̱شر                     Ե :22/08/2021ريخ القˍول                         Ե :21/06/2021ريخ Գس̑تلام  
 

ة الحياة كما اش̑تهاها،       : ملخص   ّߴ لالية والف̲يّة في الشعر              .بفصل خطابه جعل الشعراء يلهثون ˭لفه دون الظفر ما وهذا شعرԹ مُ˗عاليا، مَطم˪ا فكان ظلّ الحمار الوحشي في الشعر العربي القديم ̼سُابق الزمن ǫٔملا في الظّفر ب ّ߱ هل تمخض الحمار الوحشي في الشعر العربي القديم عن زخم : العربي القديم، كما طرح البحث ̊دة إشكالات نوجز منهاو̊ليه ̽روم البحث إزا˨ة الس̑تار عن صورة الحمار الوحشي، واس˖ۢر مخاضاتها ا ஒليات التّ˪ليلالقديم ̊لى توظيف رمز الحمار الوحشي؟، فهذه الإشكالات س̿تم  دلالي وفنيّ مُ˗فرد؟، ˔رى لماذا حرص الشاعر العربي ǫ س̑تقراء، وقد توصل البحث إلى جمߧ نتائج تطارݩا وفق المنهج الوصفي القائم ̊لىԳتمُثل : نذ̠ر منها و ̠ون المصادر اҡٔدبية و̎امضةً في اҡنٓ نفسه  رمزية الحمار الوحشي في الشعر العربي القديم ظاهرةً ف̲يّةً م˗فردةً    .ǫٔحقب؛ الجوَْنُ؛ الشمس؛ الماء؛ ا߿اضات الجمالية الحمار الوحشي؛؛ الشعر الجاهلي :̀ةكلمات مف˗اح   .واҡٔسطورية التي تطرقت إلى ح̀ثيات قصته واس̑تلهاماته الشعرية لم تُنضِح عن م̲ابته اҡٔسطورية
Abstract:       The zebra in ancient Arabic poetry kept racing against time in the hope of winning the pleasure of life as it desired it.       Accordingly, the research aims to unveil the image of the zebra, and to invest its semantic and artistic controversies in ancient Arabic poetry. The symbol of the zebra? These problems will be raised according to the descriptive approach based on the mechanisms of analysis and induction.  The research reached a number of results, including: The symbolism of the zebra in ancient Arabic poetry represents a unique and mysterious artistic phenomenon at the same time, since the literary and mythological sources that dealt with the merits of his story and poetic inspirations did not emerge from his legendary origin. Keywords:  : Pre-Islamic Poetry ;  zebra; white; the sun; water; Aesthetic labors.     1. عتباره إ˨داثيةً مُعينةً        مقدمةԴ دبية القديمة رمزية الحيوانҡٔلطقوس المقدسة، فك˞يرا ما والمسُ̑تطلع  ˭ارج المنحنى الفيزيقي ̥لطبيعة اس̑تلهمت المصادر اԴ ̥لشعر العربي القديم يلحظ مدى الهيام ا߳ي كنهّ الشعراء ̥لحيوان وذߵ نظير ارتباطه
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اࠀ وتجواࠀ، في سرائه وضرائه؛ ومن ˡ̱س  سدل ا̥ليلولعلّ ذߵ راجع إلى تعلҨق الحمار الوحشي Դلحياة الهادئة ح̀ث لا ضرر ولا ضرار فعُدّ رمز الإقˍال ̊لى الحياة،         .اوة شعرية تفوق المتخيل والرّمز معاالحيوان ̮س̑تلّ الحمار الوحشي، فقد لقي حف˭لصّ الحيوان الإ̮سان من ورطة الخطر، وكان ˭يرَ ǫٔن̿س ࠀ في ˔ر˨ الخصبة جعلت م̲ه مَطم˪ا شعرԹ ظلّ الشعراء يلهثون ˭لفه دون  /اة الحمار الوحشي ҡٔلفة الحياة الهن̿˄ةإنّ م̲اˡ        .فهو يظهر مع الشمس الحامߧ ̥لضياء الكوني والحالمة Դٕرادة القوة، ح̀ث تنحصر الطبيعة و̼ ف الثور الوحشي ا߳ي تمك̲ت م̲ه الߕب تحت ظلمة السّاطعة ورفضه ̥لو˨دة شكلّ ذߵ ˡدار حماية ࠀ، فهو بخلايخشى الخطر ويتقّ̀ه فارا إلى طقوس السّلام، كما ǫٔنّ ظهوره تحت ǫٔشعة الشمس  -ǫٔي الحمار الوحشي –الظّفر به، ̠ونه  / الف̲اء ≠الحياة / ا̥ليل ≠تعُدّ رمزية الحمار الوحشي إذًا تعبيرا عن صراع الوجود المتعلقّ بدورة الحياة، ا̦نهّار          .ا̥ليّل الحاߵ لحياة في عزّ دينام̀ة الزمن الجدب؛  فۡهي الحمار الوحشي مع الشمس جعل م̲ه مدارا حر̠يا يصرُّ ̊لى ا ≠الخصب  ஒليات التّ˪ليل وԳس̑تقراء، كما تضمن البحث ̊دّة إشكالات نوجز منهاوا߿اضات الجمالية لرمزية الحمار الوحشي في الشعر العربي و̊ليه ̼سعى البحث إلى اس˖ۢر التّوظيفات الشّعرية           .عن هذه الشخصية المحورية التي شكلت بؤرا شعرية دون مواربة؟إنّ قدرة الحمار الوحشي ̊لى Գس̑تمرار والمحافظة ̊لى ̠يانه في ظلّ صراع الوجود يق˗ضي م̲اّ ̡شف الس̑تار           .القاهر ǫ هلي؟ما هو المعُوّل الشعري ا߳ي جعل الحمار الوحشي ̽تميز عن الحما  .ماهي ح̀ثيات قصة الحمار الوحشي؟         :القديم وفق المنهج الوصفي القائم ̊لىҡٔثناء          ر اǫٔ لجماليات الف̲يّةԴ ير˭ҡٔضافه رمز الحمار الوحشي إلى الشعر العربي القديم؟، وهل اح˗فى هذا اǫٔ صطلاݮ ثنائيةً ضديةً، فك̀ف ̽كون م˗وحشا وهو        : ار الوحشي بين الواقع والتغّريبالحم .2  .˔رُى لماذا انقطعت العلاقة بين الشعر العربي والحمار الوحشي؟  .اس̑تلهامه؟ما ا߳يԳ ينا سابقا –يحمل الحمار الوحشي في ˓شك̀ࠁǫٔيلوذ  -كما ر ஒل الش̑يخ إّلى وضع توص        .ҡٔԴ̮س والسّلم، فلعلّ توََحش هذا النوّع من الحمار هو ا߳ي جعࠁ ب̿ت القصيد في الشعر العربي القديم ǫ ارس محمد ˊن إˊراهيم ّ߱ لق˗ه ˓ش̑به الحمار الإ̮سي من ̠ون ࠀ ˨افر حمار الوحش كان في جز̽رة :     " يف ̥لحمار الوحشي فقالعمد ا فالوحش من الطيبات واҡٔهلي من  اҡٔهلي ف˗وحش؛ بل هذا ˡ̱س مس̑تقلوǫٔذԷن طويلتان وبق̀ة صفاته ول̿س من العرب ˊكثرة، وهو في ǫٔشعارهم في ذ̠ر الق̲ص، وكذߵ في اҡٔ˨اديث، و˭ فهو ل̿س       تبين من وقع هذا المفهوم ǫٔنّ وحش̑ية الحمار الوحشي من الطّيبات التي جعلت م̲ه محلّ اهۡمٍ         .1"الخبائث ارس ǫٔحمد ˊن محمد ˊن Էفع، وهو ل̿س كذߵ  ّ߱ القارح، وذو (...) ˡˆبٔˆٔ (...) المس˪ل، الجˆبٔ، واҡٔ˭دري والصغير تولب، : " ومن مُسميات الحمار الوحشي نذ̠ر        .2"قليلا من الحمار اҡٔهلي، وفي نحره سواد وقد انقرض هذا الحمار ا߿طط؛ وإنماّ هو حمار ǫٔبيض ǫٔكبر" حمارا ̊ادԹ كما ǫٔورد ا " القديم، وهذا دليل ̊لى ǫٔنّ حمار الوحشِ لم ̽كن حمارا ̊ادԹ بقدر ما كان موازԹ ̥لك̀ان الإ̮سانوي فقد عهدته العرب د الإجراء الإحصائي يغور ǫٔثناء ̊دّ المسمّيات والتّوصيفات التي لازمت الحمار الوحشي في الشعر العربي كا         .4"والفراء" ، ˡ"3دة، وذو ˡدتين، ومكدّم، ومس̑تقˍل، والجون الرԴعي، و̊ير، واԵҡٔن، و̊يرانة ياق الشعري العربي القديم ̊لى التّلازم الوثيق بين الناقة والحمار الوحشي ǫٔو بين اԵҡٔن والحمار اح̀ث ̼سرَد لنا التّاريخ القديم قصص حروب دام̀ة دامت ǫٔكثر من ǫٔربعين س̑نة من ˡǫٔل Էقة، فك˞يرا ما حرص من تˆثٔير وحساس̑ية ߱ى العرب ̠ونها تتعلق Դلعِرض والشرف " الغيرة" ، ولا يخفى ̊لينا ما لهذه الكلمة 5"شديد الغيرة لوحشي، بل ويجعل السّ̑   ... .      من حمار الوحش مقدمةً وˡدارَ حمايةٍ لوصف الناّقة ǫٔو اԵҡٔن
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ǫنٓية ومس̑تقˍلية تجعل من ا̦نهاية نقطة بداية اҡٔموي ǫخٓر عهد ̥لشعر العربي Դلحمار الوحشي، فهل ثمة من إبدا̊ات هكذا ̽رتحل الحمار الوحشي من ̊الم الطبيعة إلى فضاء الشعر ا߳ي لم يعُمر ف̀ه طويلا، ح̀ث تعُدّ نهاية العصر       لالي والفنيّ ̥لحمار الوحشي في الشعر العربي القديم .3  .تˌ˗غي بعث الحمار الوحشي من قراره المكين؟ ّ߱ التاّريخ لعلّ طابع التغّريب ا߳ي ا̊ترى حمار الوحشِ في ̼سَير التوظيفات الشعرية التي حظي بها مردّه إلى تحََيُف        :ا߿اض ا ِ̊لٌ   وَصَ   :الشّاعر تميم ˊن ǫٔبي مقˍلالتّواري عن ا߽اذԴت الشّعرية النّوعية، ومن التّوظيفات الشّعرية القديمة التي اس̑تقطبت الحمار الوحشي نذ̠ر قول ، فهذا الإضمار التّاريخي هو ا߳ي ǫٔدى ˊرمزية الحمار الوحشي إلى 6"فلم ̽كشف لنا عن صورته في ا߱̽ن القديم" ̊ليه  ياق الشعري عن هوة التّاريخ التي ǫٔ˨دثت شر˭ا بين حمار الوحشِ والعصر، مما ǫٔدرى إلى انحرافٍ         7يحَُولُ بينََْ حمَِارِ الوَحْشِ وَالعَصرِْ *  احِبيِ وَهْوَةٌ مُس̑توَْهِلٌ زَ دٌ بِمِزَاجِ الماَءِ بَ̿نهَْمَُا     :المس̑تو˨اة من ا߿اض الرمزي ̥لحمار الوحشي ح̀ث يقولف̀ناه ߱ى الشاعر عبدة ˊن الطب̿ب ا߳ي راح يحتفي بمائية الحياة الحياة المثالي، فهذا التصّور يقع ̊لى ˭لاف لما ǫٔل راد̽كالي يحُيل بصورة مˍاشرة إلى الصراع القˍلي وانحصار الحياة، ذߵ ǫٔنّ تغي̿ب الحمار الوحشي هو تغي̿ب لخطاب ̽كشف السّ̑ ولُ * مُبرََ َ   :˨اجب ˊن حˍيب اҡٔسدي: ويقول الشاعر  8حُبٌ كَجَوْزِ حمَِارِ الوَحْشِ مَبزُْ يҧهً  تظََلҨ فِ̀هِ بنَاَتُ الم ْ̀لاَنِ * اءِ ҫǫنجِْ باَهُ خَ رَتهَُ       ߒҫَنҫǫ ҧعْيُنهَاَ ҫǫشْ̑ اضَ غمَْ َ˭ انِ *   فلمََْ يهَࠁُُْ وَلكَِنْ  ҧياق الشعر        9̼شَْفِي الغَلِيلَ بِعَذْبٍ ̎يرَِْ مِد ي ̽ك˖سي ˨ߧً إذا كان الحمار الوحشي قد تعرض إلى الضّيم التّاريخي ا߳ي كاد ̽نهُ̖ي مَعالمه فإنهّ مع السّ̑ ˨ّل وԳنتقال التي تقوم بها اҡٔح̀اء البدوية بين " ف̲يةً ودلاليةً ǫ̠ٔسو فا̊لية، فصورته في الشعر  تتصل اتصّالا ̠بيرا Դلتر د 10"م̲اطق الرعي وموارد المياه تختلف فۤ "  ينقلب وهذا ما جعل صورةَ الحمار الوحشي لقد ǫٔدرك شعراءُ العربِ القدماء ǫٔنّ كلّ دور إذا ما تم       .التي هي مصدر الحياة ومُعوّل الع̿ش الر̎ يرُ الوَحْشِ ضَامِزَةً    :يقول ̡عب ˊن زهير       .ف̲اء ≠ح̀اة/ خصب  ≠، فه̖ي بموازاة الثائية الضدية ̥لحياة ˡدب11"ب̿نها تماما ونقصا اߦ ̊لى الحمار الوحشي Դلقدر ا߳ي  ˭لال التّ˖ˍع وԳس̑تقراء تبين لناتطارُݩا، وهذا لا يعني بحال من اҡٔحوال ǫٔنّ الحمار الوحشي لازمَ في الشعر العربي القديم صورةً وا˨دةً مجسمةً، فمن تعدّدت الممارسات الشعرية المسُ̑تلهمة لرمز الحمار الوحشي ح̀ث ǫٔلف̀نا المرǫوٓية تنعكس ̊لى المتون الشعرية التي تمّ       12وَلاَ تمَُشيҧ بِوَادِيهِ اҫҡرَاجِ̀لُ * مِ̲هُْ تظََلҨ حمَِ ّ߱ ةُ حَرْف ߒҫَنҧ قُ˗وُدَهَا   :تماهى ف̀ه مع صورته المرǫوٓية؛ من ذߵ قول الشاعر اҡٔعشىǫٔنّ الشعر العربي القديم اح˗فى بجمام القراˁن ا رٍ بِْ̱ˍَانَ ҫǫحْقبَُ * مُضَبرََ اَ مِنْ حمُْ ҧحْقبَ سَهوُقاً   :ار ا߳بيانيوكذߵ في قول الشاعر الشماخ ˊن ضر       13تضََمَنهҫǫ َل ْ˨ ҧنيِّ كسََوْتُ الرҫَدِيقُ * ߒ َ˨ ّ߱ ح̀ث يوعز هذا اҡٔ˭ير إلى البياض الكاشح وهو إشارة مˍاشرة إلى الحمار " اҡٔحقب" اح˗فى النصّ ˉسميائية ا̥لون        ҫǫ14طَاعَ ࠀَُ فيِ رَامَ˗ينِِ  احِ̀جُ مِ˞لَْ القَ̲اَ ݿَب*      مَرِنٌ يحَُاذِرُ رو̊اَتهِِ          تضََمَنهَُنҧ وҫǫَيُ ҫǫحْقبٍَ * ߒҫَنҧ قُ˗وُدِي وҫǫَ̮سَْاعهاَ   :يقول الشاعر الشمردلي اليربوعي       .اҡٔهليوفي ذߵ تˆ̠ٔيد ̊لى حُكمنا السابق المتوݯ الطيبة والسّلام واҡ̮ٔس في الحمار الوحشي ̊لى حساب الحمار         .15"الحمار اҡٔهلي والحمار الوحشي؛ ҡٔنّ اҡٔهلي لا ̽كون ǫٔحقب حسب ما اطلعت ̊ليه عياԷ ومصوراولعل بياض الكشح من اˊرز الفوارق بين " ائم إلى السّلام الوحشي ا߳ي ҫǫلِفَ الع̿ش تحت نور الشمس وتطلҨعه ا   16سمََ
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ن مُ˗عالياته النصّية، فكلماّ اضطرب الحمار الوحشي اضطرب النصّ الشعري هاجس Գس̑تقرار، ذߵ ǫٔنّ ˔رويعه يحُطҨ مالمتواري ˭لف السّلام ǫٔو يهَُدҨ اعتبارات الك˗ابة عنه، فالحمار الوحشي يظلّ ̼سك̲ه  اҡٔحقبكلّ ما من شانه ̠سر ǫٔلفة يظلّ الحذرُ صفةً لازمةً ̥لحمار الوحشي ا߳ي اعتاد الع̿ش في ǫٔمن وسلام، ߳ا يحرص النصّ ̎اية الحرص ̊لى         من ǫٔلفاظ اҡٔضداد، ف̀طلق ̊لى اҡٔبيض " ومن اҡٔلوان اҡٔخرى التي وُصف بها الحمار الوحشي الجون وهي        .بموازاته َٓتنُاً             :يقول الشاعر امرؤ الق̿س      .بˆتٔنهالوحشي وسماح˗ه لا تعني ضعفه، فقد يتحول في لحظة لا يؤُرخها الزمن إلى ح̀وان ǫٔشد قوةً، ˭اصة إذا تعلق اҡٔمر سّواد في اҡنٓ نفسه، وهو مُعوّل دال Դم˗ياز ̊لى ǫٔنّ هدوء الحمار و̊ليه فإنّ جون الشمس قد يحمل البياض وال انقطا̊ه وانقراضه من ̊الم الطبيعة، كذߵ يوݮ لون الجون الملازم ̥لحمار الوحشي إلى Գخ˗لاف الظاهري والباطني، إنّ قدرة الحمار الوحشي ̊لى المصالحة والجمع بين اҡٔضداد هي التي مكّ̲ته من Գس̑تمرار في الفضاء الشعري بعد         .17"ل ̥لشمس جونةويقا... الجوَْنُ في ا̥لغة قضا̊ة اҡٔسود، وفي ما يليها اҡٔبيض : واҡٔسود، قال قطرب ǫ ُمْ جُونٌ يطَُارِدҫǫ َ ِߵ لِهنҧِ دُرُوصُ حمََ *  ҫǫذَ دِ فاَلبطَْنُ شَازِبٌ     لنَْ فَˆҫرْبىَ حمَْ ҧيصُ  * طَوَاهُ اِضْطِمَارُ الش لىَ المتَْنينِِ فهَوَُ خمَِ Үالِبٌ   مَعَالىً ا َl بِ  ِ̱هِ كَدْحٌ مِنَ الضرَْ ارَكهَُ مِنَ الكِدَامِ حَصِيصُ   *      بحَِاجِ َ˨ دَةَ ظَهرْهِِ           ߒҫَنҧ                                    وَ ُl اتهَُ وَ اߦ ̊لى حضور صورة الحمار الوحشي في المنجز الشعري، مما              18كنَاˁَنُِ يجَْريِ فوَْقهَنҧُ دَلِيصُ *     سرََ ّ߱ يقول الشاعر ي̱ته̖ي زمن الوصال يحلّ الحمار الوحشي المرهون بدلاߦ الحضور بعد الغياب، العودة الاԹٕب بعد الفراق، التماّهي المطلق م̲وط بقدرة الحمار الوحشي ̊لى تخليص الشاعر من واقعه المسكون بحرقة الضّياع والفراق المحتم، فحيث الحمار الوحشي حتى ̎دا وݨين لعمߧ وا˨دة، ولعل هذا ǫٔفقده مقام البوح، و̽رجع ذߵ إلى ˨لول الشاعر في صورة كلماّ تو̎لّنا في الب̿˄ة الجاهلية ̎ارت بنا القراˁن ا واعَُ   :ربيعة ˊن مقزوم ҧمَتْ مدوَتكَُ الر َٓلاَ صرََ ǫ * ُالبينَُْ مِنهْاَ وَالوَدَاع ҧد َl هر وԳ˨تراز من زمن المس̑تقˍل ا߽هول ا߳ي       19وَ ّ߱ نعَُ * وَلقَدَْ غُبِطْتُ بِمَا Ҭǫلاَقيِ حِقْˍةَ    :̽رةقد يعُكرّ صفو ح̀اته، يقول الشاعر متمم ˊن نو تعلقّ الشاعر الجاهلي ˊرمزية الحمار الوحشي ǫٔملا في صدّ نوائب ا ِ ِ̥لحَْوَادِثِ مَرْوَةٌ         :الجاهلي ليۡهى مع ̠ينونة الحمار الوحشي لولا تعلقه Դٕرادة القوة، يقول الشاعر ǫٔبو ذؤيب الهذليد ǫٔنّ اҡٔزمة التي تهُدده هي ǫٔزمة ف̲اء وضياع، ولم ̽كن الشاعر ǫٔدرك الشّاعر الجاهلي بعد عميق التّدˊر في الوجو          .صوت المهيب̽كشف النصّ ҡٔول وهߧ عن تخوف الشاعر من زمن لم يو߱ بعد Դلقدر ا߳ي يحتاط به الحمار الوحشي من           20وَلقَدَْ يمَُرُ ̊ليҧََ يوَْمٌ ҫǫشْ̑ قِ كلҧُ يوَْمٍ تقُْرَعُ *  حَتىҧ ߒҫَنيِّ ҧَُرِيهِمُ          بِصَفَا المشرҬǫ َِامِ˗ين ҧِْ̥لش ي  ِ Ҩ߲ هْرِ لاَ ҫǫتضََعْضَعُ *      وَتجََ ҧ߱ ذَا رَغҧبْ˗ـهََا           ҫǫنيِّ لِرَيبِْ ا Үفْسُ رَاغِبةٌَ اҧلىَ قلَِيلٍ تقَْ̲عَُ *   وَالن Үا Ҩذَا ˔رَُد Үنِهِ      وَاԶََد َ˨ هْرُ لاَ يبَْقىَ ̊لىََ  ҧ߱ دَائدُِ ҫǫرْبعَُ  جَوْنُ *      وَا َl اةِ ࠀَُ  َ ҧمِطْحَرَا       (...)                                 السر ҤԹِِ̊د تَمَلتَْ ̊لَيَْهِ اҫҡضْلعُُ  Դَلكشَْحِ *    فرََمَى فَˆҫلحَْقَ صَا في س̑ياق شعري مو˨د كاԷ مد̊اةً لحضور الزّخم الرمزي المتعدد ̥لحمار الوحشي  الجون والكشحإنّ وُرود          21بِذَمَائهِِ ҫǫوْ Դَرِكٌ مُ˗جََعْجِعٌ *    فَˆҫبدَْهُنҧ حُ˗وُفهَنҧُ فهَاَرِبٌ            فاَشْ̑   ).التّعلق ˊرمزية السّلام –Գ˨تراز من نوائب ا߱هر ( 
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ّߴ         ياق الشعري العربي القديم ̊لى وصل العلاقة بين الحمار واԵҡٔن تعبيرا عن ا̥ َى     :يقول الشاعر متمم ˊن نو̽رة     ).العلج( انقطاع Դل̱شّوة العلوية الموطودة في الحمار الوحشي  الجاهلية يهيمون دوننقاء ˡ̱سه، فهذا المبدǫٔ المثالي الإ̮سانوي قلّ ما توفر في فصائل الحيواԷت اҡٔخرى، وهو المعوّل ذاته ا߳ي جعل شعراء لا ̼شوبها العهر، وذߵ دليل ̊لى ǫٔصاߦ الحمار الوحشي وتحاش̑يه لمبدǫٔ الغر̽زة الحيوانية، فهو يحرص ǫٔشدّ الحرص ̊لى ة المثالية التي كثيرا ما يحرص السّ̑ Ҩاَ بعَْدَ الߕََߦَِ وَالسر ҧنهҫََهُ     ِ̊لجٌْ تغُاَلِيهِ قذَُورٌ مُلمِْعٌ *  فߓҨتاَزُهَا عَنْ جَحْشِهاَ وَ˔كَُف ِ *  يحَْ اذِلاً        عَنْ نفَْسِهِ، اҮن اليَ˖يمُِ مُدَفعَ َl ˄اً ̊لَيهَْاَ  ِ̩ َ سِهاَ      فيِ رҭǫَسِ مَرْقَˍةٍَ وԹَҭҡََ ̽رَْتعَْ *   وَيظََلҨ مُرْت يَةَ خمُْ يجُهَا عَشْ̑ لفَْهَا مُ˗ترََعَُ *   حَتىَ يهُِ َ˭ ˆҭبٌ  َl حَجٌ    ̥لِوَْرْدِ  انِ رٍشَاؤُهَا *  يعَْدُو تبَُادِرُهُ ا߿َارِمَ سمَْ َ˭ لوِْ َ߱ ذَا وَرَدَا عُيُوԷً فوَْقهَاَ        المتَُقطَِعُ كاَ Үعُ *   حَتىَ اҧَبِتٌ وَمُصرԷَ ٌعُ *   لاَقىَ ̊لىََ جَ̲بِْ الشرَِيعَةِ لاَ طِئاً   ̎اَبٌ طِوَالҧمُوسِهِ يتَطََلԷَ ِهَا وَصَادَفَ سَهمَْهُ    صَفْوَانَ فيҫˆَخْطҫˆَضي مُجَ *   فرََمَى فҧلَ، وَالنҧعُ حَجَرًا فغَُلҧدْˊرََتْ   زҫǫ َذ Үا ا هْوَى لِيَحْمِي فرَْݨََ ҫǫ  * ُجِيدُ المشرُْعҧمِي الن لاً ߠََ يحَْ ِl هِ     :م̲وطا به تخليص الشاعر من ورطة الجدب، يقول الشاعر متمم ˊن نو̽رةكذߵ تتˤلى التˤّاذԴت النّوعية في الشعر العربي القديم بين الحمار الوحشي والناّقة Դعتبارها ح̀واԷ مقدسا         23"والحرص ̊لى ǫٔنثاه، حرصا لا يقُاربه ف̀ه إلا الإ̮سانفي وصف ˨ال الحمار الوحشي تفصيلا يطلعك ̊لى نوع ما يجري بقلبه من انفعالات الغيرة، " يفُ̀ض الشاعر         22زَ ِl لاَ َ˭ ِ وǫَٔخُو الصرَيمِةَِ فيِ اҬҡمُورِ *  وَلقَدَْ قطََعْتُ الوَصْلَ يوَْمَ  اتهَاَ            المزُْمَع دَةِ َ̱̊سٍْ ߒҫَنҧ سرََ ْʕ ِ̩̀طُ مَرْفعَُ *  بِمَ ذَا لقَِحَتْ وَعُوليِ فوَْقهَاَ  Դِلحزَْنِ ̊اَزِبةَ ˓سَِنُ وَتوُدَعُ *     قاَظَتْ Զَҫǫلَ اҮلىَ الملاََ وَ˔رََبعََتْ   فدَْنٌ تطَِيفُ بِهِ النَ Үمُ بِهِ الغُ *       حَتىَ ا ا اِعْتاَدَنيِ            رَابُ الموَُقعَُ قرَْدٌ يهَِ ҧَلِ لم ْ˨ ҧِْ̥لر ˊتهُْاَ  ҧَمْرٌ مُجْمَعُ *  قرҫǫَهمَُ بِهِ وҫǫ ٌَقة ߒٔنها حمار وحشي"        24سَفرԷ ߧ فوق لالية كلماّ تهيˆٔت لها فرصة ال˖شّكل، وهذا ما ǫٔ          ). الغراب( الوحشي والناقة رغبة في التنصل من اهتياˡات اليˆٔس ودفع شقاء العمر المتواري ˭لف نذ̽ر الشؤم مما ǫٔدى Դلنص إلى Գح˗فاء Դلثائية التكميلية ̥لحمار  25"فالشاعر يصور ر˨ ّ߱ دى ˊرمزية يعمل الشعر العربي القديم ̊لى تقويض الترّاكمات ا حْقبََ قاَرԴًِ      :الحمار الوحشي إلى السّير وفق اتجّاه معا̠س م˞ير ̥لغرو، يقول الشاعر ҫǫ َل ْ˨ ҧنيِّ كسََوْتُ الرҫَيطََينِْ مَسَاوٍفُ *   ߒ ҧ̑اتهََا           ࠀَُ بجُِنوُبِ الش ْ̀دُودًا ߒҫَنҧ سرََ ِّبُ قَ ْ̠هُ الزَ *  يقُلَ لفََ ْ˨ الفُِ صَفَا مُدهُنٍ قدَْ زَ هِ    (...)                                 ˨َ مِسُ صَدҧ بِوَݨِْ ҧَ̱لتَْهُ الش تقَْ ذَا اِسْ̑ Үالفُِ  * ا َ˨ ياقات الحر̠ية، ǫٔو الممارسات ال̒تّˆؤيلية المف˗و˨ة ˔تمثل اҡٔولي في          26ߠََ صَدҧ عَنْ Էَرِ المهَوُلِ  ، وهنا تتˤلى )لنار المهول( Գس̑تمرارية شريطة ǫٔن نفهم الإعراض والإدԴر عن الشمس بمعنى الإقˍال بطريقة مخاتߧ الوحشي ظلت ملم˪ا ̎امضا، في ˨ين تطُاوع الرؤԹ الثانية دلاߦ وهنا ندرك ǫٔن سرّ العلاقة بين الشمس والحمار اس˖شراف الحمار الوحشي لمصيره الزائل والمند˛ر، ح̀ث لم ˓س̑تطع الشمس ǫٔن تحقق ࠀ دينام̀ة الحياة كما اش̑تهاها، يتحكم في مسار النصّ الشعري نو̊ان من السّ̑ ر المواقف التي تهُدد قدرة الحمار الوحشي في المصالحة والجمع بين اҡٔضداد كي ˓س̑تمر الحياة، فهو ̼سعى دائما إلى اس˖ۢ وام، فإن كان الماء موردا ߱ينام̀ة الحياة،       .زواࠀ لصالحه ّ߱ ˆٔة ̊لى ا lنّ اس̑تمرار مائية الحياة وُعود كاذبة مرǫٔ درك الحمار الوحشيǫٔنيِّ وَرِدْفيِ وَالقرَابَ وَنمُْرُقيِ    :فهو كذߵ مصدر ̥لف̲اء ̠ونه ˭ير مرصد لرماح الصياد̽نҫَاتِ ̊لىََ *  ߒ   ظَهرِْ ̊يرٍَْ وَارِدِ الخيرَََ
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اتِ *  ҫǫرَنҧ ̊لىََ حُقبٍَ حِ̀اَلٍ طَرُوقةٍَ     ير اҫҡرْبعَِ اҫҡشرَِ ِl ҫҡةً    (...)                                كَذَودِ اҧي ˌشِْ̑ َ˨ اتِ * وَيَˆҭكلُْنҧ بهُْمَى جَعْدَةٍ  برَْ ҧنَْ ˊرَْدَ الماَءِ فيِ السˊ نِ̿سُهُ       وَ̼شرََْ ҫǫ ًَوْرَدَهَا مَاءً قلَِيللاҫˆَاتِ *  ف رًا صَاحِبَ القترََْ ة في رعي Ҭǫتنهتجلى الحمار الوحشي في شعر امرئ الق̿س ˨اˁرا من مصيره الملُزّ بمش       27يحَُاذِرْنَ عمَْ ّߴ وهاجس الخطر  اعر المتعة وا̥ الظفر بها، فه̖ي تمثل رمزية الحمار الوحشي في الشّعر العربي القديم ظاهرةً م˗فردةً ظلّ الشعر يلهث ˭لفها دون    :تبين لنا بعد التّطارح والنقّاش جمߧ نتائج نوجزها عن كثب      ˭اتمة .4      .  ا߱ائم المترقب من رماح الصياد̽ن، وهذا ما جعل الحمار الوحشي مرتع اҡٔسلوب الشعري وام مˍد̊ين ونقادا ̽رافقونها إلى اللا نهائي من التوظيفات وԳس̑تلهامات ّ߱ لالية والجماليةكذߵ اتضح لنا ǫٔنّ رمز الحمار الوحشي ̊لى قߧ توا˔ره في الشعر العربي القديم لم يجد التّحصيف النقّدي الكافي    .ت̱˗ظر ̊لى ا ّ߱ في ذاته م̲ه ومن ˡǫٔࠁ إليه، فك˞يرا ما اتخذ الشعراء الجاهليون الحمار  - ǫٔي –ǫنٓذاك من ح̀ث خصوصية الغرض ولعلّ السˌب الرئ̿سي في رح̀ل الحمار الوحشي من ب̱̀ات الشعر العربي القديم ̽رجع إلى ̊دم اهۡم الشعراء به   .مح˖شمة لا ˔كاد تذ̠ر جعل الحمار الوحشي يتوا˔ر في الشعر المعاصر في صورةالوحشي ظاهرةً ̎امضةً في الشعر العربي القديم تحُاصرها دفات التاّريخ الضيقّة؛ ولعلّ هذا المعوّل اҡٔساس هو ا߳ي معظم الك˗ب والمصادر الشعرية التي تطرقت ̥لحمار الوحشي لم تُنضح م̲بته اҡٔسطوري، وهذا ما جعل الحمار   .والجاد المتوݬ اس˖ۢر مخاضاته ا ߧ الصيد الوحشي مطيةً لوصف الناّقة، الفرس، ، وԴلجمߧ نقول تواردَ الشعراء العرب القدماء الحمار ...الخيل، ر˨ ق ˊرح̀ل ǫٔو تغي̿ب الحمار مد˭لا عرضيا يتمّ تجاوزه ˨ين مˍاشرة الغرض الرئ̿سي، وضمن هذا المقام النقّدي المتعلبعدّه مقدمةَ القصيدة، و̊ادة ما ˔كون المقدمة ...) ǫٔحقب، المحل، الجˆٔب، اҡٔ˨ذري( الوحشي ̊لى كثرة توصيفاته  الثورة ( بما ǫٔنّ الشعرَ ˡ̱سٌ ǫٔدبيٌ سريعُ التˤّدد والتّغير والتّطور فإنّ ǫٔول جزئية يعتريها التحّول هي مقدمة القصيدة /  1 :الوحشي من الشعر نورد ̊دة دلائل توظيف الحمار الوحشي ̠بؤرة دلالية تنطلق منها اҡٔ˨داث لتعود إ̦يها عجز الشعراء س̑يان القدماء ǫٔو المحدثين عن / 2  ).̊لى المقدمة الطللية ̊لى سˌ̀ل المثال لالية(  ّ߱ ار الوحشي، وإن فالمس̑تطلع ̥لشمس كإࠀ ߱ى الشعوب والحضارات القديمة لا يجد صߧً واضحةً مبررةً بين الشمس والحم˭اصة في ظلّ غياب المنابت اҡٔسطورية ̥لحمار الوحشي، ) ا߳ات والموضوع بعدّهما مركز تجميع البؤر ا   :الإ˨الات.5 .  م̲حت الشمس الحمار الوحشي القدرة ̊لى البقاء والشعور بوابل Գس̑تمرارخ في الحياة دينام̀ة الطُمˆن̲ٔ̿ة وԳس̑تقرار، فلطالما بمائية الحياة ور̎د الع̿ش؛ التߴّذ ˉش̑بق الطبيعة ح̀ث الشمس تنفكما تˆكٔدّ لنا ǫٔيضا ǫٔنّ رمزية الحمار الوحشي تنعكس في عقلية الإ̮سان العربي القديم دون مواربة، من ذߵ التّعلق   كان هذا اҡٔ˭ير يحبل Դٕرادة القوة فلم هو دون ̎يره من الحيواԷت المتوحشة؟
الحمار الوحشي في الشعر العربي القديم الوصف والتعيين، قسم ا̥لغة العربية وǫدٓابها، كلية اҡدٓب، ˡامعة الم߶ : عبد الرحمان ˊن Էصر السعيد  1   ، 1الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني هجري، المؤسسة الجامعية ̥߲راسات وال̱شروالتوزيع، ط: عباس مصطفى الصالحي  3  .137، ص2010 ،، الرԹض، السعودية1مت والملكوت، مك˗بة الم߶ فهد الوطنية، طميراث الصّ : عبد الله ˊن عبد العز̽ز إˊراهيم الهدلق  2  .134هـ، ص1932سعود،    .83/84/85، ص1981بيروت، لبنان، 
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